
 بيــروت – أحيــــا اللبنانيون، الســــبت، 
ذكرى مــــرور عام على انطــــلاق تظاهرات 
شعبية مناوئة للسلطة ومطالبة برحيلها، 
عبر سلســــلة تحركات وتظاهــــرة مركزية 
انطلقــــت من وســــط بيــــروت إلــــى موقع 
انفجار المرفأ المروع، في وقت تستمر فيه 
الطبقة السياســــية في قيــــادة البلاد إلى 
الفوضى ويتمســــك فيه الثنائي الشيعي، 
حــــزب اللــــه وحركــــة أمــــل، بمصالحهما 

ومصالح حليفتهما إيران.
شــــكّلت   ،2019 أكتوبــــر   17 وفــــي 
محاولــــة الحكومة فرض رســــم مالي على 
الاتصالات عبر خدمة الواتساب، الشرارة 
التــــي أطلقــــت أولــــى التحــــركات. وخرج 
مئــــات الآلاف من اللبنانيين إلى شــــوارع 
بيــــروت والجنوب والشــــمال والبقاع في 
تظاهرات احتجاجية غير مسبوقة تخطت 

الانتماءات الطائفية والحزبية.
ورفع المتظاهرون صوتهــــم عالياً في 
وجه الطبقة السياسية مجتمعة. وطالبوا 
وعــــدم  بالفســــاد  واتهموهــــا  برحيلهــــا 
المبالاة، وحمّلوها مسؤولية تردي الوضع 

الاقتصادي وضيق الأحوال المعيشية.
ومنذ ذلك التاريخ، شهد لبنان أزمات 
متتالية من انهيار اقتصادي متسارع فاقم 
معدلات الفقر، إلى قيود مصرفية مشــــدّدة 
على أموال المودعين، وتفشّي وباء كوفيد 
– 19، وأخيــــراً انفجار مرفأ بيروت المروع 
الذي حصد أكثر مــــن مئتي قتيل والآلاف 
من الجرحى وألحق أضراراً جسيمة بعدد 
من أحياء العاصمة والنشاط الاقتصادي.

وقالت ميليســــا (42 عامــــاً)، وهي من 
السيدات اللواتي واظبن على التظاهر في 
وسط بيروت لوكالة فرانس برس ”لم أفقد 
الأمل بعد لأننا ما زلنا في الشارع ونبادر 
ونقف مع بعضنــــا البعض بوجه حكومة 

فاسدة وساقطة“.
وتحــــت شــــعار ”أنــــا القــــرار“، دعت 
مجموعات مدنيّة إلى التجمّع في وســــط 
بيروت بدءاً من الســــاعة 15:00 (12:00 ت 
غ) بعنــــوان ”الثورة مكملــــة لتقضي على 

منظومة العار“.
ومن ســــاحة الشــــهداء، التي شــــكّلت 
أبرز ســــاحات التظاهر قبل عــــام، ينطلق 
المتظاهــــرون باتجــــاه المصــــرف المركزي 
ووزارة الداخليــــة فــــي منطقــــة الحمــــرا، 
وصولاً إلى مرفأ بيروت ليضيئوا شــــعلة 
في مجسم حديدي تم تصميمه خصيصاً 
للمناســــبة وتم تثبيتــــه مســــاء الجمعــــة 

ويحمل شعار ”ثورة 17 تشرين“.
وشكّل رحيل الطبقة السياسية مطلب 
المتظاهرين منذ بــــدء تحرّكاتهم قبل عام. 
وتحت ضغط الشارع قدّم رئيس الحكومة 
حينهــــا ســــعد الحريري اســــتقالته. وفي 
ينايــــر، تشــــكلت حكومة جديدة برئاســــة 
حسان دياب، بدعم من حزب الله وحلفائه.

وتراجــــع زخــــم التحركات الشــــعبيّة 
مع تشــــكيل الحكومــــة التي أقــــرّت ورقة 
اقتصاديــــة إنقاذية، بدأت على أساســــها 
مفاوضــــات مع صندوق النقــــد الدولي لم 
تســــتمر طويلاً. إذ ســــرعان ما اصطدمت 
بتدخــــلات قــــوى سياســــية نافــــذة، وحدّ 
تفشــــي فايروس كورونا مــــن قدرتها على 

العمل.
وأدى انفجــــار مرفــــأ بيــــروت، الــــذي 
عزتــــه الســــلطات إلــــى تخزيــــن كميــــات 
هائلــــة من نيتــــرات الأمونيــــوم وتبينّ أن 
مســــؤولين على مستويات عدّة كانوا على 
دراية بوجودهــــا وخطورتها، إلى تأجيج 
غضب الشارع مجدداً. فخرجت تظاهرات 
حاشدة، تخللتها أعمال شغب واستهداف 
متظاهرين بشــــكل متعمّــــد، وفق ما وثّقت 
منظمــــات حقوقيــــة عــــدة. وقــــدم ديــــاب 

استقالته في 10 أغسطس الماضي.
وفشــــلت القوى السياسية في ترجمة 
تعهــــد قطعتــــه أمــــام الرئيس الفرنســــي 

حكومــــة  بتشــــكيل  ماكــــرون  إيمانويــــل 
يرأسها مصطفى أديب في مهلة أسبوعين 
وفق خارطــــة طريق فرنســــية نصت على 
تنكب  تشــــكيل حكومة ”بمهمة محــــددة“ 
على إجــــراء إصلاحات ملحــــة للحصول 

على دعم المجتمع الدولي.
وإثــــر اعتذار أديب، منــــح ماكرون في 
27 سبتمبر القوى السياسية مهلة جديدة 
لتشكيل  من ”أربعة إلى ســــتة أســــابيع“ 
حكومــــة، متهماً الطبقة السياســــية التي 
فشــــلت فــــي تســــهيل التأليــــف بـ“خيانة 

جماعية“.
وأرجأ رئيس الجمهورية ميشال عون 
الاستشــــارات النيابيــــة الملزمة لتســــمية 
رئيس حكومــــة إلى الأســــبوع المقبل، في 
وقت يبدو أن الحريري الذي قاد اتصالات 
كثيفــــة لتســــميته خــــلال هذا الأســــبوع، 
يحظــــى بغالبيــــة تمكّنه مــــن تولي مهمة 
تشــــكيل الحكومة، في خطوة تثير غضب 
محتجين مناوئين للسلطة وبعض القوى 

السياسية.
وكــــرر عون فــــي تغريــــدة، الســــبت، 
اســــتعداده للعمل مــــع المتظاهرين. وقال 
”بعد مــــرور عام على انطلاقــــة التحركات 
الشــــعبية، يدي لــــم تزل ممــــدودة للعمل 

سوياً على تحقيق المطالب الإصلاحية“.
وأضــــاف ”لا إصــــلاح ممكنــــاً خارج 

المؤسسات، والوقت لم يفت بعد“.
وأمــــام الأزمــــات المتتاليــــة والجمود 
السياســــي، اعتبر المنسق الخاص للأمم 
المتحــــدة فــــي لبنــــان يــــان كوبيتــــش في 
بيان الجمعــــة أنّ ”مظلومية واحتياجات 
اللبنانيين المشــــروعة ذهبت أدراج الرياح 

خلال عامٍ مروع“.

وقال إنّ ”الإصلاحات التي يحتاجها 
لبنــــان معروفــــة. لقــــد التزمــــت النخــــب 
وتكــــراراً  مــــراراً  الحاكمــــة  السياســــية 
بتنفيذهــــا، دون الوفــــاء بتعهداتها، الأمر 

الذي يرسخ الوضع الراهن والشلل“.
وفي مواجهة تصلّب القوى السياسية 
أمــــام مطالــــب المتظاهرين، لــــم تثمر بعد 
محــــاولات توحيــــد صفــــوف المجموعات 

المدنية والسياسية.
وفي تغريدة، كتب الباحث والأســــتاذ 
الجامعي جميل معوض أنّ ”الافتقار إلى 
البرامج السياســــية والقيادة جعل المسار 

والتقدم أمراً شاقاً وصعباً إلى حد ما“.
إلا أن الأكاديمــــي والوزيــــر الســــابق 
طــــارق متري اعتبر في تغريــــدة أنّ ”قوة 
الحركة الشــــعبية فــــي اســــتمرارها، في 
تجاوز الخيبات، في استنهاض الطاقات 
التــــي تفتحت خــــلال عام يتعذر قياســــها 
بما تحقق على صعيد التغيير السياســــي 
ولا بقدرتهــــا على توليد نخب سياســــية 
جديدة، بل بالوعود التي تواصل حملها، 
وســــط كل الألم والتعب والشعور بالعجز 

والرغبة بالعزوف والهروب“.
(شــــمال)  طرابلــــس  مدينــــة  وفــــي 
بســــبب  التــــي لُقبت بـ“عــــروس الثورة“ 
شــــهدتها  التي  الســــلمية  الاحتجاجــــات 
على مدى أشــــهر، قال طــــه رطل (37 عاماً) 
لفرانــــس بــــرس ”ثورتنــــا مســــتمرة ولن 

تموت حتى نحقق مطالبنا“.
وخلال مشــــاركته في تظاهرة مســــاء 
الجمعة، أكّد أن ”ما نريده هو أن يرحلوا 

جميعهم“.

 القاهرة – تتســـارع وتيرة التحركات 
السياســـية علـــى أكثر من جبهـــة ليبية، 
فـــي محاولة تهـــدف إلى لمّ الشـــمل، غير 
أن تعـــدد الخطوات يمكن أن يؤثر ســـلبا 
على المخرجـــات النهائية، بعدما توافرت 
أجواء إيجابية تشـــجع على المضي قدما 

نحو الحل السياسي.
ففي الوقـــت الذي تســـتعد فيه الأمم 
المتحـــدة لعقـــد الجلســـة الأولـــى لمنتدى 
الحوار السياسي في تونس، في الـ26 من 
أكتوبر الجـــاري، نظمت وزارة الخارجية 
فـــي الحكومـــة الليبيـــة المؤقتـــة مؤتمرا 
للمصالحـــة الوطنيـــة، الســـبت، أطلقت 
يقوم على سياسة  عليه ”ســـرت الثاني“ 
دعم الحوار الليبي براعية داخلية وليس 
ضمـــن حـــوارات الأجنـــدات الخارجية، 
مثلمـــا هـــو الأمر بالنســـبة إلـــى مؤتمر 

تونس.

وحاول القائمون على المؤتمر الجديد 
اســـتحضار الذاكـــرة التاريخيـــة لدعـــم 
الثوابت الوطنية، بأنه اســـتكمال لمؤتمر 
آخـــر عقد عام 1922 لمواجهة الاســـتعمار، 
ونجم عن المؤتمر ما عرف بميثاق سرت، 
وحظي بتأييد الكثيـــر من القوى الليبية 

آنذاك.
وافتتح المؤتمر بكلمة لوزير الخارجية 
في الحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج، 
ثمّن فيها الاجتماع ودوره في حل الأزمة 
الليبية، وأهمية أن تتكاتف جميع القوى 
الوطنيـــة للحـــل السياســـي، بعيـــدا عن 

التدخلات الخارجية.
”العـــرب“ تواصلـــت مـــع الإعلامـــي 
الليبي شـــعبان بركة، الذي شهد فعاليات 
المؤتمر، وأكد أن المؤتمر التأم في موعده 
المقرر وليوم واحد، وشاركت فيه وفود من 
مدن مختلفة، وشـــخصيات تمثل شرائح 
متباينة للمجتمع للتأســـيس لميلاد ليبيا 

الجديدة.
وأوضـــح أن وزيـــر خارجيـــة مالطا 
إيفاريســـت بارتولـــو، ألقـــى كلمـــة أمام 
المؤتمر عبـــر الفيديو كونفرانس، شـــدد 
فيها على أهمية أن يكون الحوار ليبيّا – 
ليبيّا، دون تدخلات خارجية، وأيد انعقاد 
مؤتمر سرت للتأكيد على جدية المصالحة 

الوطنية.

بدأت تنفتــــح خطوط اتصــــال كثيرة 
الفترة الماضية، كسرت مجموعة كبيرة من 
الحواجز المادية والمعنوية بين شرق ليبيا 
وغربها، مســــتفيدة من الليونة السياسية 
والعســــكرية الظاهــــرة فــــي مواقف قوى 
عديدة، عكستها اجتماعات عدة عقدت في 
كل من سويســــرا والمغرب ومصر مؤخرا، 

ناقشت قضايا سياسية وعسكرية مهمة.
وهبطت أول طائرة مدنية منذ حوالي 
عام قادمة من طرابلس في مطار بنغازي، 
الجمعة، فــــي خطوة تشــــي بفتح خطوط 
الانتقــــال البري والجوي، بما يتّســــق مع 
التفاهمــــات التي جرى التوصل إليها بين 
ممثلين عن شــــرق ليبيــــا وغربها، برعاية 

الأمم المتحدة.
وقام في الـ12 من أكتوبر الحالي، وفد 
من كبار شــــيوخ وأعيان المنطقة الشرقية 
بزيــــارة إلــــى مصراتة فــــي غــــرب ليبيا، 
وناقــــش قضيــــة المحتجزيــــن والمعتقلين، 

لحل أزمتهم وديا.
كمــــا اســــتضافت القاهرة فــــي أوائل 
ســــبتمبر عددا مــــن القيادات السياســــية 
والاجتماعيــــة التــــي تمثــــل شــــرق ليبيا 
وغربها، لتقريب المسافات، وفتح الطريق 

أمام مصالحة حقيقية.
وأراد المنظمون لمؤتمر ســــرت الثاني، 
التأكيــــد علــــى أن الحــــل يجــــب أن يكون 
ليبيّــــا وفــــي مدينة ليبية وبأفــــكار ليبية، 
لتشكيل خارطة طريق سياسية لأي حلول 
إقليميــــة أو دولية، منصفة ومســــتدامة، 
تنهي الفوضى والتشظي وتنجز الوحدة 
الوطنيــــة واســــتقلال القرار السياســــي، 
وترفض الإمــــلاءات والأجندات الخارجية 

السلبية.
فــــي  الخارجيــــة  وزارة  وأوضحــــت 
الحكومة الليبية المؤقتة أنها دعت لمؤتمر 

سرت الثاني كتلا وأحزابا سياسية 
ومنظّمــــات مجتمــــع مدنــــي معنية 
بالســــلام والمصالحة، وممثلين عن 
المهجريــــن في الخــــارج والنازحين 
في الداخل، إلى جانب مســــؤولين 
وسياسيين ســــابقين، وشخصيات 
عامة، وعددا من المحامين والقضاة 

وأساتذة الجامعات والمثقفون.
وسألت ”العرب“ شعبان 

بركة عن مستوى استجابة المدن 
والشخصيات التي جرت دعوتها 

للمؤتمر فاكتفــــى بالقــــول ”التمثيل كان 
جيّدا، وضمّ شرائح ليبية مختلفة“.

وعقـــدت اللجنـــة التحضيرية لمؤتمر 
ســـرت الثاني، الأربعـــاء، اجتماعا لبحث 
بيانًا  وأصدرت  اللوجســـتية،  الترتيبات 

دعـــا إلى عقـــد الاجتماع لتقـــديم خارطة 
طريق سياسية، كمحاولة جادة ”لتكوين 

مرجعية وطنية تعد ميثاقا لليبيا“.
وشـــددت علـــى أن الأبـــاء والأجـــداد 
المؤسســـين لميثاق سرت الأول كانوا على 
مستوى من الحرص والحس بالمسؤولية 
الجـــراح  علـــى  وتســـاموا  وتناســـوا 
والخلافـــات، وأعلنـــوا ميثاقـــا تاريخيا 
كان مثـــالا للأجيـــال الســـابقة والحالية 

والقادمة.
ويقـــول مراقبـــون إن مـــكان التئـــام 
المؤتمر ينطوي على دلالة رمزية لها علاقة 
بالوضـــع الراهـــن، فانعقاده في ســـرت، 
يعني أن المدينة آمنة ومســـتقرة ومهيأة 
لاســـتقبال الحكومـــة الجديدة لممارســـة 

مهامهـــا منها، وقوات الجيـــش الوطني 
الليبـــي قادرة على تأمـــين أعضائها، ولا 
حاجـــة لما يتـــمّ الترويج له حول إنشـــاء 

منطقة عازلة ومنزوعة السلاح.
ورفـــض الجيش الليبي فكرة إنشـــاء 
منطقـــة عازلة، تدفـــع نحوهـــا الولايات 
المتحـــدة، بذريعـــة تأمين منطقة ســـرت 

الحيوية، ومنع اندلاع معارك جديدة.
حســـن  الليبـــي  السياســـي  وأكـــد 
المبروك، أنه يؤيد جميع المواقف الوطنية 
المدروســـة التي تســـاعد في حـــل الأزمة 
سياسيا، رافضا ما أسماه بـ“الشخصنة 
التي يحاول البعض فرضها في اللقاءات 
الليبيـــة“، في إشـــارة تحمل تحفظا على 

مؤتمر سرت الثاني.
المؤتمـــر  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
كان ”بحاجـــة إلـــى مزيـــد مـــن الإعداد، 
وعدم الاســـتعجال، فقد أعلـــن عنه فجأة 
ودون مقدمـــات تمهيديـــة، مـــا يعني أن 
ثمة تضاربـــا قد يطال بعـــض الأجندات 
السياســـية، يمكن أن تنعكس ســـلبا في 

المحصلة النهائية على النوايا الطيبة“.
ولفـــت متابعون إلى تناقض رســـالة 
مؤتمر ســـرت الثاني مـــع مؤتمر تونس، 
ما يفضي لوضع عقبات بدلا من إزالتها، 
خاصـــة أن الأمم المتحـــدة التـــي ترعـــى 
المؤتمـــر الثانـــي تواجـــه ارتبـــاكات في 

دعوات وأهداف المؤتمر.
وغير معروف مدى قـــدرة بعثة الأمم 
المتحدة للدعـــم في ليبيا على بلورة رؤى 
مفيـــدة للحل مع انعقاد الجلســـة الثانية 
المباشـــرة للمنتدى مطلع نوفمبر المقبل، 
ولم تفسّر ما إذا كانت اجتماعات تونس 
تلغـــي مؤتمر جنيف الـــذي أعلن عنه من 

قبل أم لا.
روســـيا  خارجيـــة  وزيـــر  وأشـــار 
ســـيرغي لافروف، الأربعاء، إلى استمرار 
التحضيرات لعقـــد اجتماع يضمّ أطراف 
الأزمـــة الليبيـــة فـــي جنيـــف، وضرورة 
تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن ليبيا، 
لأن جميع الجهود تصب في هذا الاتجاه.

وكشفت مصادر ليبية لـ“العرب“، أن 
مؤتمر ســـرت الثاني يحظى بتأييد قائد 
الجيـــش الليبي المشـــير خليفـــة حفتر، 
ويحمـــل إشـــارات تحفّظ علـــى ما يتم 

التحضير له في تونس.
وشـــددت على أن ”رسالته 
السياســـية تختلف مـــع التوجهات 
العامة لمؤتمر تونس، والذي تشارك 
فيه قوى إسلامية بكثافة، ولا يخلو 

من أصابع خارجية لتوجيه دفته“.
وفـــي كل الأحـــوال، تنطـــوي كثـــرة 
الليبيـــة  بالأزمـــة  المعنيـــة  المؤتمـــرات 
علـــى ظاهـــرة إيجابيـــة حيـــث تحولت 
الاشـــتباكات من الفضاء العســـكري إلى 
الفضـــاء السياســـي، وهذه ميـــزة تؤكد 
انخفاض منســـوب اللجـــوء إلى الحرب، 
وتزايد فرص الحـــوار أملا في الوصول 

إلى السلام.

ــــــى مؤتمر 1922،  ــــــذي يأتي تحت عنوان يحيل إل مؤتمر ”ســــــرت الثاني“، ال
سعى إلى إظهار أن الحوار الليبي – الليبي، ودون رعاية أو وصاية خارجية 
يمكن أن يوفر فرصا لحل حقيقي، وذلك كرد على مؤتمرات كثيرة في أكثر 
من مدينة خارجية أظهرت حجم الضغوط المفروضة على المشــــــاركين ضمن 

سياق الأجندات المتعارضة.

الأحد 42020/10/18
السنة 43 العدد 11854 سياسة

مؤتمر {سرت الثاني} 
يوجه رسائل تتعارض مع مؤتمر تونس

حل الأزمة بيد الليبيين

لا إصلاح ممكناً خارج المؤسسات، والوقت لم يفت بعد

كثرة المؤتمرات المعنية 
بالأزمة الليبية تنطوي 

على ظاهرة إيجابية، حيث 
تحولت الاشتباكات من 

الفضاء العسكري إلى الفضاء 
السياسي، وهذه ميزة 

تؤكد انخفاض منسوب 
اللجوء إلى الحرب

في ذكرى انتفاضة لبنان: 
لا شيء تغير

أمام الأزمات المتتالية 
والجمود السياسي، فإن 

احتياجات اللبنانيين 
المشروعة ذهبت أدراج 

الرياح خلال عامٍ مروع

الأحزاب المهيمنة أفشلت حكومة 
دياب وعرقلت المبادرة الفرنسية المؤتمر المدعوم من حفتر يستحضر الذاكرة التاريخية لحل الأزمة

التمثيل كان جيدا 
وضم شرائح ليبية 

مختلفة

شعبان بركة

رق ليبيا 
 الطريق 

الثاني،  ت
أن يكون 
ار ليبية، 
ي حلول 
ســــتدامة، 
 الوحدة 
سياســــي، 
لخارجية 
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ة لمؤتمر 
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تؤكد انخفاض منسوب
اللجوء إلى الحرب
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